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تعــود فتــرة تــأسيـس المـسجــد الجــامع
الـكبيـر في سمـرقنـد الـى عـام 1399 م ،
وتم تـشيـيده بـأمر مـباشـر من تيـمور ،
بعــد ان عــاد حــاكـم سمـــرقنــد مـظفــراً
مـن إحدى غزواته المـوفقة علـى الهند،
حــاملاً غنــائم تلـك الحملـة و أسـراهـا
الـــذين قــدر لـبعـضـهم ان يـشــاركــوا في

بناء وتزيين المسجد الجامع الكبير.
لقــــد تـــــابع الأمـيــــر عــملـيــــة عـمــــران
المسجـد بشـكل دوري ومستـمر، مكـرماً
معمارييه وفـنييه مستخـدماً مختلف
انواع المـناشـدة والتـشجيع من اجل ان
تــأتـي عمــارة المــسجــد بــأحــسن صــورة
وادق زخــرفـــة، واوسع مقـيــاســاً واكـثــر
استيعـاباً ؛  وبعـد مرور خمـس سنوات
مـن العمل الـدؤوب والـواسع والمـستمـر
، الـــــذي اشــتـــــرك في تــنفــيـــــذه عــمـــــال
وفــنــيــــــون مهـــــرة مـــن مخــتـلف المـــــدن
الإسلامــيـــــة، اكــتـــمل بــنـــــاء المـــــسجـــــد
الجــامع وتم افـتتــاحه لـلمـصـلين عــام

معمـار، واكــاديمي عــراقي

مــــــنــجـــــــــــــــــز الــعــــــمـــــــــــــــــارة الاســلامــــــيـــــــــــــــــة ) 5 (

عمـارة المـسـجد الـجامــع الـكـبـيـر في سمـرقـند 
مـسجــد )بيـبي -هــانم(..تمـازج اللـون مع الانـشـاء

يشغل المسجد الجامع الكبير )مسجد بيبي  –هانم(  في سمرقند ، بازبكستان في آسيا الوسطى ، والذي تم انشاؤه عند
تخوم القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، اهمية كبيرة ومؤثرة ضمن الفعاليات الأساسية للمشهد المعماري لمدينة

سمرقند تلك المدينة التي اراد حاكمها واميرها تيمور ان تكون من اجمل مدن العالم وأكثرها ثراء وشهرة.
وتعكس ممارسة بناء وتشييد المسجد الجامع الكبير في وسط مدينة سمرقند ، وبمقاسات ضخمة تقليداً إسلاميا ،
أضحى امراً مألوفاً وشائعاً في فعالية التمدن الإسلامي وفي قرارات بناء المدن، فقد ظلت مفردة )المسجد الجامع( في

النسيج العمراني تمثل  النواة الرئيسة  فيه مؤشرة  معالم وخصوصية هذا النسيج ومدللة بمقياسها البنائي المنتخب
على سعة أطراف تلك المدينة ومقدار تعداد سكانها! هكذا كان الحال ، سواء لجهة ممارسة إضفاء الطابع الإسلامي على
المدن المأهولة التي تم فتحها من قبل المسلمين ، او بتلك المدن التي قام المسلمون انفسهم  بتمصيرها وبنائها في الأراضي

المحررة التي دخلت ديار الإسلام.

د. خــالــد الــسلـطـــاني

لــــــوضـــــــوح العــنــــــاصــــــر الــتـكــــــويــنــيــــــة
Silh وضخامتها وجمالية السيلويت
 houette، ووسع الفضـاء الـداخلي

وبريق الزخارف التشكيلية.
عنــدمــا زرت مــسجـــد "  بيـبي هــانم  "
بـدايـة الـسـبعيـنيـات، لأغـراض تـتعلق
بنــوعيـة دراسـتي لـلعمــارة الإسلاميـة،
أدهـشتني ألـفة المكـان؛ وحذاقـة العمل
المهـنـي، وغــزارة الــزخــرفــة، وانــســانـيــة

المقياس المعماري 
المـنـتخـب؛ علـــى الـــرغـم مـن ضخـــامـــة
العنـاصـر الإنـشـائيـة، واتـسـاعهـا ، ومـا
بــــرحــت أن رددت مع الـــشــــاعــــر شــــرف
الـــــديــن يـــــزدي أحــــــد شعــــــراء القـــــرن
الخــامــس عــشـــر ومعــاصــري مــسجــد
"بـيـبـي -  هـــانم " في  وصفه مــسجــده

المحبب بما معناه : 
لولا أن قبة السماء لم تكرر هيئتها ،

لدامت قبة المسجد لا نظير لها ؛
وإن عقــــده العـــالـي علــــى الأرجح كـــان

وحيدا؛
لـــــــولا أن درب الــتــبـــــــانـــــــة لــم يـكــن لـه

مماثل.! »» 
__________

مدرسة العمارة / الاكاديمية الملكية
الدانمركية  للفنون

والــتـــضفــيــــــر الهــنـــــدســي، فـــضلا عــن
تـكــــويـنــــات الخـــط العــــربـي كـــــان لهــــا
جـمـيعــاً حـضــور ممـيـــز في المعــالجــات
التـزيـنيــة للمـسجـد، وكــانت نمـاذجهـا
المـلــــــــونــــــــة تـغــــطـــي وحــــــــدات الـهـــيــكـل

الأنشائي بأكمله.
ولـم يقـتـصـــر الـفعل الـتلـــويـنـي علـــى
السطـوح الخارجيـة، وإنما شـمل أيضا
تــزينــات الفـضـاء الــداخلـي للمـسجـد
فجــاءت فـضــاءات الحـــرم والفــراغــات
المسقفـة الأخرى تثير الدهشة لفطنة
القــــرار الـتــصـمـيـمـي المـنــطــــوي علــــى
رهـــــافـــــة الـتـنـــــاسـب وثـــــراء الـــــديـكـــــور

والأحساس بالفضاء الفسيح .
لقــــد اثـــــرت القــــرارات الـتــصـمـيـمـيــــة
لعـمـــارة المـــسجـــد الجـــامـع الكـبـيـــر في
سـمــــرقـنــــد- مـــسجــــد "بـيـبـي- هــــانم"
بـحلــــولهــــا الـتـكــــويـنـيــــة وتــــوظــيفــــات
الـزخـرفــة الكـثيفـة أثـرت علـى جـميع
المعالجـات التصـميميـة والتخطيـطية
للمـساجـد الجامعـة التـي أنشئـت بعد
مـــــسجــــــد "بــيــبــي- هــــــانم" في عــمــــــوم

منطقة وراء النهر باسيا الوسطى.
 وعلــى الــرغـم من الـتخـــريب الــواسع
والهــــدم المـــسـتـمــــر الــــذي رافق تــــاريخ
المبنى، فإن مـسجد بيبي هانم لا يزال
يمتلك قـدرة كبيرة علـى التأثيـر نظرا

مــتــــــواضعـــــة، تــتــنـــــاســب مع طــبــيعـــــة
أهـدافهـا ووظـيفتهـا عنـدمـا تـستخـدم

تلك المنظومة باسلوب آخر.
ويــظل القــرار الـتـصـمـيـمـي الخــاص ،
المــتــمــثـل بحـــضــــــور الاســـتخــــــدامــــــات
الـواسعـة " للــون " والتلـويـن في عمـارة
مـسجــد "بيـبي  –هـانم" ، يـظل يمـثل
أمـرا غايـة في الأهميـة والاثارة فـالأثر
اللـوني النـاجم عن تـوظيـفات الـرقش
"الأرابـــسـك" والـــــذي يغــطـي ســطـــــوح
جــمـــيع عــنـــــاصـــــر المــبــنـــــى بـــــدءاً مــن
تلـــويـنـــات الجـــدران المحـيـطـــة وحـتـــى
مسطحات القبـاب التي كسيت باللون
الأزرق الفـيــــروزي؛ تجـعل مـن مـبـنــــى
المـــسجــــد ذاته قــطعـــة فـنـيــــة ملـــونـــة،
فريـدة من نـوعها؛ وإذا أخـذنا في نـظر
الاعـتـبـــار فقــر المـنـــاخ اللــونـي للـبـيـئــة

المحيطة بالمسجد؛ فإن المرء 
بمقــــدوره بــــسهــــولــــة أن يــــدرك مــــدى
الاحـسـاس الــذي يتـركه الأثـر اللــوني
وفـعلـه في المعـــالجـــات الـتــصـمـيـمـيـــة-

الفنية لمسجد "بيبي- هانم" !! 
لقــد تم اسـتخــدام الــرقــش بــوحـــداته
الـنبــاتيــة والـهنــدسيــة بـصــورة مــركــزة
وكثيفة علـى جميع السـطوح البنـائية
للــمـــــسجــــــد. فــــــالــتـــــــوريق الــنــبــــــاتــي

الضخمة قـبة شاهقـة الارتفاع ليصل
علـوهـا في الخـارج إلـى 44 متـراً وبهـذا
الارتفـــاع فـــإن عـنــصـــر قـبـــة مـــسجـــد
"بـــيـــبـــي هـــــــــانم" تـلـعـــب دورا مـهـــمـــــــــا
وأسـاسيـا في اثـراء خط سمـاء مـدينـة
سـمرقـند مـنذ تـشييـد المسـجد وحـتى
الــــوقـت الحــــاضــــر، علــــى الــــرغـم مـن
تصــدع وانهيـار أجـزاء كـبيـرة مـن قبـة
المسجد في الوقت الحالي.وإلى جانب
قـبــة الحــرم الــضخـمــة فـثـمــة قـبـتــان
أخريـتان واقعـتان علـى امتـداد المحور
الـعـــــــرضــي لـلــمـــــسـجـــــــد؛ في فــــضـــــــاء
مجـنبـتي المـسجـد، يــشكل كـل منـهمـا
هـيـئـــة بـنـــائـيـــة تكـــرر عـنـــاصـــر القـبـــة

الرئيسية الموجودة في فضاء الحرم.

وعلى العـموم، فـإن المخطط المعـماري
لجـمـيع قـبــاب المــسجــد هـــو مخـطـط
مـتمــاثل ومتـشـابه فـالحجـوم المـكعبـة
الرحـيبة تسنـد حجوماً مـكعبة اخرى
أقل منهـا في الضـخامـة، وهذه تـنتهي
بطبل اسطـواني يحمل قبة ذات شكل

نصف دائري من الخارج.
والجـديـر بـالاشــارة ان سقف القبـة في
مــسجــد "بـيـبـي- هــانم" مـن الـــداخل،
هـــــو أوطـــــأ مــن الارتفــــــاع العــــــام لهـــــا
)لـلقـبــــة( مـن الخــــارج؛ أي أن هـنــــاك
سقفـاً ثانوياً يفصل بين سقف ارتفاع
القـبــــة الأصلـي عـن سـقف فــضــــائهـــا
الداخلي، وهذه المعـالجة نراها شائعة
جــدا ليـس فقـط في مبـانـي سمــرقنـد
المـهـــمـــــــــة وإنمـــــــــا في مـعـــــظـــم الآثـــــــــار
الإسلامـيــــة الـــضخـمــــة  الـتـي يـلجــــأ
مـصـمـمـــوهـــا إلـــى اسـتخـــدام أسلـــوب

التسقيف القبابي.
وبهـذه المعـالجـة الفـريـدة، فـإن المعمـار
المــسلـم يحــصل علــى تـــأكيــد لـعنـصــر
الـقبـة وبــالتــالي المـبنــى كله واعـتبـاره
معـلماً رئيـسياً في المـدينة الـواقع فيها
ذلـك المــبــنـــــى؛ في الـــــوقــت ذاته الـــــذي
يمنح الفـضاء الـداخلي الـذي يحدده
الـــسـقف الـثــــانــــوي ارتفــــاعــــا كــــافـيــــا،
يــتــنـــــاســب وطــبــيعـــــة ووظــيفـــــة هـــــذا

الفضاء!..
 ***

إن وحــــــــــــــدات المجــــــمــع المــعــــــمــــــــــــــاري
  Ensembleلمــــــسـجـــــــــد "بـــيـــبـــي-
هانم" مبنـية على اقـترانات مـتداخلة
ــــــــــــــــة بــــــين الأشــــكــــــــــــــــال المــعــــــمــــــــــــــــاري
والاستخـدامات اللـونيـة. فثمـة وحدة
بـنــــائـيــــة؛ نجــــدهــــا مـكــــررة في جـمــيع
العـنـــاصـــر الـتـصـمـيـمـيـــة للـمــسجـــد،
وهــذه الــوحــدة تعـتمــد علــى تــوظـيف
منـظــومــة المـقيــاس الـتنــاسـبي والـتي
بإمكانها أن تسهم في تضخيم الأبعاد
بـصـــورة واضحـــة، عـنـــدمـــا تــسـتخـــدم
بــطــــريقــــة معـيـنـــة، إلــــى جعـل بعــض
عـنــــاصــــر المـــسجــــد تـبــــدو بمقــــاســــات
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عمـيقــة تغــطي فـضــاءاً واسعــاً، وهــذا
الـفــــــضــــــــــــاء الـفـــــــــســــيـح يــــتـلاءم مـع
خــصــــوصـيــــة المـكــــان كــــونـه الفــضــــاء
الـــــــرئــيـــــســي لأداء الــــصلاة. وجــمـــيع
الأروقــة ســواء كــانـت هنــا في الحــرم أم
في المجـــنـــبـــتـــين أم في المــــــــؤخــــــــرة مـــن
المــسجــــد الكـبـيـــر تـتـــألف مـن أعـمـــدة
مــرمــريــة تــسنــد قبــابــاً صـغيــرة تكــونّ

سقف المسجد.
في كـثـيـــر مـن تخـطـيـطـــات المــســـاجـــد
الجــامعــة يـتم الانـتقــال من الـصـحن
إلــــــى الحــــــرم عــبــــــر مــــــداخـل واسعــــــة
تختـرق الجـدار الفــاصل بيـنهمـا )أي
مـبـنــــى الحــــرم والـــصحـن(؛ ولـكـن في
حــــالــــة مـــسجــــد "بـيـبـي- هــــانم" يـتـم
الانـتقــال بـين الفـضــاءيـن عبــر ايــوان
لــبــــــوابــــــة عــــــالــيــــــة وضخــمــــــة؛ تـكــــــرر
بـتـــشـكـيـلاتهــــا الهـنــــدسـيــــة عـنــــاصــــر
المـدخل الـرئيـسي للـمسـجد مـن حيث
ضخــامـــة الكـتلــة الـبـنــائـيـــة، والعقــد
الكـبيـر المحــاط هنـا، بـأبـراج مـضلعـة
وكــــذلك في تــشـــابه طـبـيعـــة ونـــوعـيـــة
الــتـــــزيــنـــــات المــــســتخـــــدمــــــة في كلــتـــــا

البوابتين.
يقـود المـدخل إلـى قـاعـة رحـيبـة داخل
الحرم خالـية تماما من الأعمدة التي
زرعــت بـــــواســـطـــتهـــــا أقــــســـــام الحـــــرم
الأخـــــرى؛ وهــــــذه القـــــاعـــــة ذات شــكل
هـنـــدسـي مـنـتــظـم تــسـنـــد جــــدرانهـــا

1404، ودعــاه سكـان مــدينــة سمــرقنـد
وضـــواحـيهـــا بـــاسـم مـــسجـــد "بـيـبـي-
هانم" علـى اسم زوجـة الأميـر تيـمور-
الأثـيــــرة لـــــديه، والـتـي ســــاهـمـت هـي
نفـسهـا بــشكل فعــال في بنــاء وتعـميـر

المسجد.

يـشغل مـسجـد "بـيبي-هــانم" مسـاحـة
واسعــة، لم يعـرفهـا أي مـبنـى شيـد في
مـــدينـــة سمـــرقنـــد من قـبل، إذ شكـّلت
أطوال المسجد أبعاداً قدرت بـ 99×140
مـــتــــــــراً تـقــــــــريـــبــــــــاً ؛  ويـعـــيــــــــد الحـلّ
الـتـكـــــويـنـي؛ الــصــيغ الـتـي ســبق وأن
اخـتيرت عنـاصرها سـابقاً، في مـنشآت
أخـرى ممــاثلـة أو قــريبـة لـه معمـاريـاً

كأبنية المدارس أو الخانات.  
وتـشمل تلك العنـاصر "الـصحن" وهو
عبــارة عن سـاحـة وسـطيــة مكـشـوفـة؛
تحـــيــــط بـهــــــــا الأروقــــــــة مـــن جـــمـــيـع
الجهات؛ وعلـى امتداد المحور الطولي
للــمــبــنــــــى يـقع المـــــــدخل الــــــرئــيــــســي
لـلمـسجــد مـعبــراً عـنه بكـتلــة بنــائيــة
تبرز عن حـدود جدار المسـجد المحيط
وتحف به أبــراج دائــريـــة كمــا يـختــرق
تلـك الـكـــتلــــــة  عقـــــد مـــــدبـــب ضخــم
مفتوح كنـاية عن بوابة المسجد. وثمة
أربعــة منــابــر دائــريــة عــاليــة ورشـيقــة

تقع في أركان المسجد الأربعة.
يــتــــشــكل حـــــرم المـــــسجـــــد مــن أروقـــــة

صدر العـدد الثالث من مجلـة "مدارك" عن مركـز )مدارك( للبحوث
والــدراســات وضـم العـــدد ملفــاً عـن )العـنف في العــراق بـين التــاريخ
المـمتـد والـصحــوة الطـارئـة( والملـف يمثل وقــائع الحلقــة النقــاشيـة
التي نـظمتهـا المؤسـسة وشـارك فيـها عـدد من الاسـاتذة الجـامعيين
والبـاحثين مـثل متعب مـناف جـاسم، واسمـاء جميل رشـيد، ومـزهر
جاسم الساعدي وحـسين فاضل وهيب ود.قيس النوري واحمد عبد
الحــسين وحــسين درويـش العــادلي، وقـدمـت خلالهــا مجمـوعــة من
الاوراق الـــبحــثــيـــــة عـــن العـــنف مــثـل )العــنـف الاهلـــي في العـــــراق(
لـلبـــاحثـــة اسمــاء جـميـل رشيــد و)اثــريــات الـطــائـفيــة الــسيـــاسيــة(
لـيـــوسف محــسـن، و)الخـطـيـئـــة والقــربــان.. عـن الجهـــاد وتقــديــس

الغريزة( لأحمد عبد الحسين.
كمــا ضم العـدد دراســات وبحـوثـاً عــالجت العـديـد مـن الاشكــاليـات
الفكــريــة والـثقـــافيــة والاجـتمـــاعيــة، ففـي القــسم المـعنــون )مــدارك
فكـريـة( نـشـرت المجلـة )الحـداثــة والمجتـمع التـقليــدي( للبــاحث
بـاسـم علي خـريسـان و)الاسلام والـدولـة.. في
المجتـمع العربي المعـاصر(
و)الـــــــديمـقـــــــراطــيــــــــة
ونـــظـــــريـــــة الحـكــم في
الاسلام( لـــسعــــد علـي
حيــاوي و)دور العــوامل
الاجتـماعية في الـتنمية
لـلـــــسـكـــــــان في الـعـــــــراق(
لمـــــشـحــن زيـــــــد مـحــمـــــــد

التميمي.
وتــــرجـم خــضـيـــــر اللامـي
)الحـــواجـــز الاجـتـمـــاعـيـــة
والـــثـقـــــــافـــيـــــــة في الاسـلام(
لبرنارد لويس كما قدم عمار
الكعبي قراءة نقدية في كتاب
سـيــــد القـمـنــي )اهل الــــديـن
والــــــديمقـــــراطــيـــــة(، وعـــــرض
شهــاب احـمـــد الفـضلـي كـتــاب
)العــراق ومعــاصــرة المـسـتقـبل(

للدكتور ميثم الجنابي.
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اعـتــرافــات غــونـتــرغـــراس، الفــائـــز بجــائــزة
نوبل، حول انضـمامه في شبابه الى الحرس
الــــوطـنـي، الـنــــازي، إس إس، اثــــارت دهـــشــــة
الـــشعـب الالمـــانـي، وهـي لا تـــزال تـثـيـــر ردود

افعال مختلفة.
وتقــول صحيفـة )غـارديـان( ان غــراس اعلن
انـه لم يـنكــر أمــوراً بخـصــوص مــاضـيه، بل
انه بـبـســاطــة، كــان يحـتــاج الــى الــوقـت كـي

يسرد قصته.
)Elpais( وفي مـقــــــــابـلــــــــة مـع صـحـــيـفــــــــة

جــاءت اخـتـيــارات لجـنــة جــائــزة مــان
بـوكــر البــريطــانيـة لـلأدب الانجليـزي
مفاجأة لـلمهتمين بقائمة طويلة من
الكتب المثـيرة للجدل، عنـدما اختارت
19 كـتــــابــــا لجــــائــــزة هـــــذا العــــام، امــــا
قـــائـمـتهـــا القـصـيـــرة للجـــائـــزة، الـتـي
تـــصل قــيــمـــتهـــــا الــــــى 50 الف جــنـــيه
اسـترلـيني والمقتـصرة علـى ستـة كتب،
التي اعلن عـنها منـذ ثلاثة أيـام، فقد
كانـت اكثر اثارة وجـدلا حيث تضمنت
اللـيـبـي هــشــام مـطــر، وهــذه هـي المــرة
الـثـــانـيـــة الـتـي تخـتـــار فـيهــــا اللجـنـــة
روائـيـــا عـــربـيــــا يكـتـب بـــالانجلـيـــزيـــة،
ضمن قـائمتهـا التي تعـد ارفع جـائزة
ادبيـة للنـاطقين بـالانجليـزية مـنذ ان

انشئت عام .1969
ومن الجديـر بالذكر انه فى عام 1999
تـنــافــسـت الــروائـيــة المـصــريــة اهــداف
ســــويف بـــروايـــة خـــريــطـــة الحـب ولـم
تـتـمـكــن فقــط مـن وصــــول المـــــرحلــــة
النهــائيـة، وانمـا كــانت مـرشحـة قـويـة

للفوز بالجائزة.
الــروائي اللـبنــاني نعـيم مـر، الــذي لم
يحـــالـفه الحــظ في وصــــول القـــائـمـــة
القـصيــرة، دخل المنـافـسـة في القـائمـة
الطـويلـة بـروايـة الـرجل المثـالـي، التي

عربيان في قائمة جائزة مان بوكر للادب الانكليزي 
تنشـرها دار ولـيام هـاينيـمانكـان حيث
نـشر رواية )الصبي( الأولى في اعماله
عــــــــــــام 1998، وقــــــــــــالـــــت صـحـــــيـفــــــــــــة
الفاينانشال تايمز عن الرجل المثالي،
ان نـعـــيـــم مــــــــر نجـح في مـهـــمـــتـه لانـه
كـتـبهــا بـتقـنـيــة عــالـيــة المــسـتــوى وان

شخصياته بارعة في الايجاز. 
ولـد هـشــام مطـر في نيـويـورك لأبـوين
لـيبـيين، وعــاش طفــولتـه متـنقـلا بين
لـيـبـيــا ومـصــر، واخـتــار لـنـــدن مكــانــا
لاقامته منذ .1986 ويتناول هشام في

روايته الأوضاع السياسية في بلده.
أمــا الــروائـي اللـبنــانـي نعـيم مــر فقــد
نـــــشــــــر روايــــــة »الـــصــبــي» الأولــــــى في
اعـمـــاله عـــام 1998 ، وسـتـنــشـــر روايـــة
الــرجـل المثـــالي في الــولايــات المـتحــدة
العــــام المقــبل ، واخـتــــارت )نـيــــويــــورك
تايمز( روايته الأولـى )الصبي( كتابها
المفـضل وحـاز جـائــزة )لمبــادا( الأدبيـة
الأميركية وترجم الى عدة لغات ، كما
كـتب نعيـم مر روايـة )عبقـرية الـبحر(
التي نـشرت عـام 2003، وحاز نعـيم مر
عـدة جـوائــز ادبيــة لأعمــاله الــروائيـة
وغيــر الـــروائيــة، وكـــذلك العــديـــد من
المـــــــراكـــــــز الأدبــيـــــــة في الـعـــــــديـــــــد مــن
الجــامعــات الأميــركيــة، مثـل ميــزوري
ومـيتـشغـان وسـانفـورد. ولـد نعـيم مـر
في لـنــدن لأب لـبـنــانـي وام انجلـيــزيــة،
وانـتـقل مع والــدتـه للعـيــش في لـنــدن
بعد وفـاة والده في حـادث سيارة خلال
عـمـله كـمهـنـــدس في لـيـبـيــــا، ويعـيــش

الروائي حاليا في شيكاغو.
امـــا بخـصـــوص الجـــائـــزة الـتـي تــصل
قيـمتها الـى 50 الف جنيه استـرليني،
فتــشيــر التــوقعـات إلـى ان واحــدا من
ثلاثــة مــرشـحين قــد يفــوز بــالجــائــزة
من القـائمة المختصرة )ست روايات( ،
وهـم ســــارة ووتــــرز، الـتــي وصلـت إلــــى
المـرحلــة النهــائيـة للجـائـزة )القــائمـة
القـصـيـــرة( عـــام 2002، وبـيـتـــر كـيـــري

والمفضل ديفيد ميتشل.

ـ ـ ـ

مـجـلات عـــــــــراقـــيـــــــــة

)مدارك( ملف عن العنف في العراق

عــــرض:المــــدى الــثقــــافي

غونترغراس: هناك اسئلة اخرى اجيب عنها لاحقاً
ابـتـــســــام عـبــــد الله

الـتـي ارتكـبهــا، كــان شـيـئــاً لـم اكـن داريـــاً به،
حتـى وقت متـأخـر جـداً احسـاسي بـالخجل
او العــار، بــدأ يـنمــو مع مــرور الــزمـن، وذلك
هـــــو الــــســبــب في اخفـــــائــي لهـــــذه المـــــرحلـــــة

الفريدة من حياتي.
ويـنفي غـراس اخفــاءه تلك المـرحلــة عمـداً،
لـقد اعتـرفت دائمـاً بانـضمامـي الى النـظام
الـنــازي في مـــرحلــة شـبــابـي، وذلك لـم يكـن

مطلقاًًَ، سراً.
لقـــد شـــرح غـــونـتـــرغـــراس الامــــر مع مـــرور
الــــزمـن، عـنــــدمــــا اصــبح اكـثــــر قـــــدرة علــــى
التعــامل مع نفـسه الـسـابقــة "ذلك جعلـني
اقـــدم علـــى امـــر لــم يكـن قــط سهلاً الاخـــذ
بــــذلك الـصـبـي الـــذي كـنــته في العـــام 1939
)الــــذي بـــــدا شخــصـــــاً بعـيــــداً جــــداً عـنـي(،
والتحــدث معه، وشـيئـاً فـشـيئـاً، تمـكنـت من
عـبــور الـطـبقــات الــى الــشخـص الــذي نمــا
وسجــن داخل الـنــظــــام الايــــديــــولــــوجـي في

مرحلة الاشتراكية الوطنية.
بــــامكـــان الـنـــاس ان تـنـتقـــدنـي، وهـــذا شـيء
اتقبله، ولكنـني ايضاً احتفـظ لنفسي بحق
الاحـتفــاظ بـبعـض الاسـئلــة المعـينـــة، حتــى

أجد طريقاً للتعبير عنها.
ثم يؤكد بقوله: لم اسرد شيئاً كاذباً.

وغــراس، امـضـــى فتــرة قــصيــرة في الجـبهــة،
عـنــــدمــــا كــــان الجـيـــش الالمــــانـي والحــــرس

الوطني نفسه في مرحلة التفكك.
ومـن اعتـرافـات غــراس، انه احـس بمـشـاعـر
عـار اشد ايلامـاً، عندمـا فشل في القيـام برد
فعل مـا إزاء اعدام خـاله من قـبل السلـطات

النازية، واعتقال احد مدرسيه.
امــا والــدته فقــد اغتـصـبت مــرات عــدة من

قبل الجنود الروس، في مدينته، دانزيك.
وفي حـــديـثـه للــصحــيفـــة، هـــاجـم غـــراس
مـنــتقــــديه الجـــدد، ومــنهـم كـــاتـب سـيـــرة
هـتلــر، جـــواكيـم فيــست، )تــوفي قـبل يــوم

من اجراء هذا الحديث( وعنه يقول:
انه الـــشخـص الاخـيـــر الـــذي بمقـــدوره

قول أي شيء عن الموضوع.

الاسبانيـة، رد غراس على منتقديه، معترفاً
بــــأنه )ربمــــا( كــــان انخــــرط في اعـمــــال تـقع
تحت طائـلة )جرائم حرب( اذا كان ، وقتئذ،

اكبر سناً.
ويقـول غراس: "كنت يـافعاً، وكنـت اريد ترك
المنـزل قـلبيـاً، كـنت متـوافقـاً مع الفكـرة" ثم
قـــال المـــزيـــد عـن تـلك المـــرحلـــة مـن حـيـــاته
وكيف انه كـان في السـابعة عـشرة مـن عمره،
ابـان المــرحلــة الاخيــرة من الحــرب العــالميـة

الثانية، مستطرداً:
"كنت اعتبر الحرس الوطني إس إس، وحدة
خـاصة بـالنخبـة، ولو كـنت ولدت قـبل ثلاثة
او اربعة اعوام، لكنت وجدت نفسي، معتقلاً

بتهمة جرائم الحرب.
ظل غــونتـرغـراس يـخفي هـذه المــرحلــة من
حيــاته، والـتي سـردهــا اليــوم ضمـن سيــرته
الــذاتيــة، بعــد ان ظـلت مـكبــوتــة في أعمــاقه
سـتـــــة عقــــود مـن الــــزمــن، بفـعل احـــســــاس
داخلي بالخجل منها، ويعترف غراس قائلاً
كل مـا نشر حول الحـرس الوطني والجرائم
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